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 خصمل
الدراسة من سعيها للكشف عن مجموعة من الحقائق المرتبطة بسلوك السياسة  هذهتنبع أهمية 

حتى  3991الفترة منذ عام بالدائرة المتوسطية خلال  يالخارجية المصرية تجاه دول الاتحاد الأورب
 .8132عام 

ملفات ال أهم علىمن الوقوف  لها الدراسة بأن يتمكن القارئ  هذهيتطلع الباحث بنهاية و 
السياسة  ذهه، ومدى نجاح تجاه تلك الدول ذات الأولوية للسياسة الخارجية المصرية السياسية والقضايا

 يث توفرح ،منفردة أو معهم مجتمعين همسواء مع كل دولة من يشقها السياس فيتحقيق أهدافها  في
قة ترتيبات إقليمية بمنطإنشاء  فيالتعاون و  عن تطور العلاقات المصرية معهم نظرة عامة الدراسة

الموقف من و  ،ليبيا فيالموقف من الصراع ، و الإسرائيلي العربيالموقف من الصراع و  ،البحر المتوسط
 .سوريا فيالصراع 

إفراد  لكل دولة بحيث يتم النسبياعتبارها الوزن  فيالدراسة تأخذ  هذهالجدير بالذكر أن و 
خاتمتها مجموعة من  فيكذلك توفر و  ،س صحيحمساحة أكبر للدول ذات الأهمية الأكبر والعك

  .السياسة هذهة أوضح عن واقع صور  يقد تعط التيالخلاصات والاستنتاجات والتوصيات 
 ي.الصراع العربي الإسرائيل –الاتحاد الأوروبي  –السياسة الخارجية المصرية  المفتاحية:الكلمات 

Abstract 

Egyptian foreign policy towards the European Union countries in the 

Mediterranean during the period 1993-2018 

The importance of this study stems from the effort it represents from 

its endeavor to uncover a set of facts related to the behavior of Egypt's foreign 

policy towards Euro-Mediterranean Countries in the Mediterranean circle 

during the period from 1993 until 2018. 

By the end of this study, the researcher hopes that the reader of it will 

be able to identify the most important issues of priority for Egyptian foreign 

policy towards these countries, and the extent of success of this policy in 

achieving its objectives in its political aspect. Whether with each of them 

individually or with them combined. The study provides an overview of the 

development of Egyptian relations with them, cooperation in establishing 

regional arrangements in the Mediterranean region, the position on the Arab-
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Israeli conflict, the position on the conflict in Libya, and the position on the 

conflict in Syria. 

It is worth noting that this study takes in consideration the relative 

weight of each country, so that more space is allocated for countries of greater 

importance and vice versa. The study also provides in its conclusion, a set of 

observations and recommendations that may give a clearer understanding of 

this policy. 

Keywords: Egyptian foreign policy - the European Union - the Arab-Israeli 

conflict. 

 مقدمة
كمحددات  اي  محور  اتلعب دور   التيالسياسية  الملفاتأهم  علىإلقاء الضوء  الدراسة هذهتحاول 
ا ذلك أخذ  البحر المتوسط، و  علىالمطلة  الأوربيبدول الاتحاد  علاقتها فيية مصر ال للسياسة الخارجية

، وكذلك باعتبارها يالثنائالمستوى  علىالدول  هذهالاعتبار المصالح السياسية المشتركة بين مصر و  في
ن تشابك م يالقرب الجغراف هذا علىا لمصر، وما يترتب الأقرب جغرافي   الأوربيتمثل دول الاتحاد 

الاعتبار  يفالإقليمية ذات الاهتمام المشترك مع الأخذ القضايا ملفات السياسة الخارجية و  فيوتداخل 
وكذلك  ،دوليوال يمحيطها الإقليم فيوتأثيرها  الدول من حيث حجمها وثقلها هذهوجود اختلافات بين 

 خر. عض الآا من البكبر نسبي  أإفراد مساحة لبعضها  يمن حيث كثافة تفاعلاتها مع مصر مما يستدع
لملفات تعد ا التي هيملفات محددة و  علىالتركيز  إلى الدراسة هذهيسعى الباحث من خلال 

قليم إ فية السياسي مستوى العلاقات الثنائية على صريةللسياسة الخارجية الما وإلحاح   أهميةالأكثر 
ذلك من خلال إعطاء خلفية تاريخية مختصرة عن العلاقات بين و  ،منطقة البحر الأبيض المتوسط

خارجية مستوى السياسة ال على يالدبلوماس الثنائيالتعاون  إلىالدول، ثم الانتقال  هذهمصر وبين 
ما بين دول  يالترتيبات اللازمة للتعاون المتوسط إعداد فيممثليها الدول و  هذهالمصرية بالتعاون مع 

اه وموقف تلك الدول تج ي التنسيق بين الموقف المصر  محاولة إيضاح مدى كذلك الشمال والجنوب.
الدول  هذهتأثير ل ويوجد ،لمصر بالنسبة يتمتع بعضها بأهمية كبيرة التيالإقليمية  قضايان المجموعة م

للجانبين مع  من الأهمية تتمتع بقدر عال   التيأو القضايا ، يالإسرائيل يلصراع العرباا كقضية عليه
  ليبيا. يفالصراع الدائر و  ،سوريا فيالدائر الموقف من الصراع من دولة لأخرى مثل  يالاختلاف النسب
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 مشكلة البحث
 مفاده: يتتمحور مشكلة البحث حول تساؤل رئيس

ل الفترة من خلا الدائرة المتوسطية في الأوربيتجاه دول الاتحاد  لمصريةما حقيقة السياسة الخارجية ا
 ؟8132وحتى  3991

 :كالتالي التساؤل عدة تساؤلات فرعية هذاندرج تحت يو 
  إسبانيا و  إيطالياكل من فرنسا و السياسية لسياسة مصر الخارجية المصرية تجاه  هدافالأ ما

 ؟سطيةالدائرة المتو  في وقبرص ومالطا واليونان

  ا للسياسة الخارجية المصرية تجاه  إيطاليانسا و كل من فر ما الملفات السياسية الأكثر أهمية وإلحاح 
 ؟الدائرة المتوسطية في وقبرص ومالطا واليونانوإسبانيا 

  يطالياإلكل من فرنسا و حجم التوافق بين السياسة الخارجية المصرية والسياسة الخارجية ما 
ا للدولة المصرية  برص ومالطاوق واليونانوإسبانيا  الدائرة  يفتجاه الملفات السياسية الأكثر إلحاح 

 ؟المتوسطية

 هدف البحث 
رة الدائ في الأوربيتجاه دول الاتحاد  حقيقة السياسة الخارجية المصرية علىالوقوف 

همية الأكثر أ  السياسية ، من حيث أهدافها، والملفات8132حتى  3991خلال الفترة من  المتوسطية
 .الدول تجاه تلك الملفات ههذوإلحاحا لها، ومدى التوافق بينها وبين 

 تقسيم الدراسة
السياسة  يثلاثة مباحث رئيسية، بحيث يتناول المبحث الأول والثان إلىالدراسة  هذهتنقسم 

 كثافة من حيث التفاعلات وحجم علىالمتوسطية الأ يوبالأور الخارجية المصرية تجاه دول الاتحاد 
 بيو لأور احين سيتناولها المبحث الثالث تجاه دول الاتحاد  في، إيطاليافرنسا و  :هيلتعاون المشترك، و ا

 ، وقبرص، ومالطا.واليونانإسبانيا،  هيالمتوسطية الأخرى و 
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وسطية الدائرة المت فيالسياسة الخارجية المصرية تجاه فرنسا المبحث الأول: 
 8132 – 3991 خلال الفترة

نظر ا لما  كبير من الجانبين، وذلك باهتماملسياسي للعلاقات المصرية الفرنسية ا البعد حظىي
معالجة  يلللدولتين. وفيما ي لياعالمصالح ال علىالأبعاد من أهمية حيوية وخطورة بالغة  هذهتتسم به 

 من التفصيل: ءبشيالأبعاد  هذهل

 تطور العلاقات بين البلدين: أولًا 

، التفاعلاتوغنية بالأحداث و  ةالمصرية الفرنسية بأنها علاقات قديمالسياسية  تتميز العلاقات 
، أكثر "Realpolitik"معطيات الحقائق السياسية  إلىمعظم الفترات التاريخية باستنادها  فيوتتسم 

  ..(Michou, H, 2016: P 21) من كونها انعكاسات لتوجهات ثابتة
 اليدلمق علىمحمد  توليوما تلاها من  مصر علىمرحلة قدوم الحملة الفرنسية  قد شهدتل 

تى أنه ينسب بين البلدين. ح الثنائيالتعاون  في اكبير   اوزخم   االحكم والسلطة بالدولة المصرية، تطور  
لكها، إن من لم ءيلفرنسا، بكل ش ءيشحد الوفود الفرنسية " أدين بكل أحضور  فيقوله  علىلمحمد 
 ييم قواتوتنظأسطولي  ن فيها فرنسيون. إنيكنا منغمس التيالخروج من البربرية  على يساعدون

ن فرنسا أما الفرنسيين." ك أحب ألا ليكيف ف النبيل،التعاون  هذاليست إلا ثمرة  يوتجارت يومؤسسات
ه مع الدولة صراع فيالشرق، و  فيه يتتشييد إمبراطور محاولته  في علىالداعمين لمحمد  كبرأكانت 

إن  .(12 – 13، ص 8132 ،كارولين كوجييه) لفرنسيون نابليون الشرق ا عليهطلق أالعثمانية. حتى 
، وقع رنساف العصر الحديث ما بين مصر وجارتها المتوسطية فيالأكبر  ي والعسكر  السياسيالصدام 

كرد  3921عام  فيمصر  على يالعدوان الثلاث فيإبان الحقبة الاستعمارية من خلال اشتراك فرنسا 
ت تتعارض كان التيناة السويس والسياسات الناصرية المناهضة للاستعمار تأميم مصر لق علىفعل 

الرئيس  يبتولو  .(392، ص8132كريم مطر، نعمة إسماعيل ) المنطقة فيمع المصالح الفرنسية 
العلاقات المصرية  في ي حدث تحول جوهر  3922 عام فرنسا فيشارل ديجول للسلطة  الفرنسي

ة القضايا مناصر  فيمع إسرائيل وبدأ  العسكري ض حجم التعاون قام ديجول بتخفي حيثالفرنسية. 
هامة تجاه  استقلالها خطوة علىل حصول الجزائر مث  كما  .نحياز المطلق لإسرائيلمن الا العربية بدلا  

 تعميق العلاقات بين البلدين. 
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 رنسيلفاالعلاقات المصرية الفرنسية يمكن رصده من خلال الموقف  في يالحقيق التحول إن 
صراع، وقد ال هذاأثناء اندلاع ساندت فيها فرنسا السياسات المصرية والعربية  التي، 3911من حرب 

 (.Lakomy, M. 2012, p67-68) وصل الأمر لإعلان فرنسا حظر توريد الأسلحة لإسرائيل
 فين يملحوظ اوتقارب   اشهدت تنسيق  قد  الماضيات القرن يالفترة منذ سبعينبشكل عام فإن و 

ق أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا والشر  علىتؤثر  التيجهات النظر حول القضايا و 
  .(Eltawil, N. 23 Oct. 2017) يوالفرنس المصري بين الجانب  الأوسط

 حجم التفاعل وأهمية العلاقات علىمن خلالها الاستدلال  يمكن التيمن المؤشرات البسيطة 
الدولتين،  يمسؤول عدد الزيارات المتبادلة بين هي رة الأخيرة من عمر الدراسة،الفت فيالجانبين  بين

زيارة  81أكثر من ، 8132وحتى  8131الفترة من  خلالحيث بلغ عدد الزيارات الرسمية بين البلدين 
يا وجهات النظر إزاء القضا فيعكست جميعها تقارب ا  ومسؤولين كبارمستوى رؤساء ووزراء  على

 التيقوية شراكتهما ت فيرأسها القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، وكذلك رغبة البلدين  على، و الثنائية
-3-81 ،أميرة ماهر) المجالات الاقتصادية، والعسكرية، والثقافية فيتمتد عبر قرنين من الزمان 

8139).  

 إنشاء ترتيبات إقليمية بمنطقة البحر المتوسط فيالتعاون ا: ثانيً 
منطقة  في نحو مزيد من التقارب والتعاون  توافق ا مصري ا فرنسي ات فترة التسعينيات شهدلقد 

 التفاهم المشترك،و الإطار تميزت العلاقات المصرية الفرنسية بالقوة والتنسيق  هذا فيو  ،البحر المتوسط
 يفالسيد عمرو موسى يذكر أن مصر قد سبقت مسار برشلونة  المصري  وزير الخارجيةحتى أن 

دول البحر المتوسط من خلال خطاب الرئيس مبارك أمام  علىداية التسعينيات بإعلانها الانفتاح ب
 إلى. كما قامت مصر بعد ذلك بتقديم اقتراح 3993ستراسبورغ الفرنسية عام  في بيو الأور البرلمان 

ألان  نذاكآوزير خارجيتها  فين فرنسا ممثلة إروما وباريس بشأن تنظيم منتدى حول البحر المتوسط. 
اولات الرغم من المح علىإلا أنه العرض.  هذاتقدمت لها مصر ب التيالدولة الأولى  هي كانت جوبيه

، عن 3991 عام فيإلا  يأتيلم  الفرنسيالرد  فإنالشأن  هذاالمصرية وتبادل الاقتراحات مع فرنسا ب
بحر منتدى ال إلىدعوة لا فياستعداد لأن تشارك القاهرة  علىبأن باريس  طريق وزير خارجيتها

 المتوسط. 
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السياق تشاركت مصر وفرنسا عضوية مجموعة النواة المتوسطية من ضمن عشرة  هذا في
ا . (892 – 891ص ، 8131 ،عمرو موسى) المجموعة هذهقوام  هيدول  ا كانت مصر لاعب   أيض 

ا طرح الرئيس يخت، وعندملتوجهات معاهدة ماستر  الفعليةالترجمة  تعد التي ،برشلونة عملية فيا محوري  
 لأوربيايجمع كل دوائر الاتحاد  الذيإنشاء "الاتحاد من أجل المتوسط"  عنأفكاره  ساركوزي  الفرنسي

 في أثار الفرنسيون معها رغبتهم التيالدولة الأولى  هيودول البحر الأبيض المتوسط، كانت مصر 
اد مع مصر وقبلت بالرئاسة المشتركة للاتحوافقت وقد  ،المسار الجديد هذا إلىتطوير عملية برشلونة 

 ااهتمام   ي الرئيس ساركوز  أعطىباريس. لقد  في 8112يوليو  فيعقدت القمة الأولى له حيث فرنسا 
دور متزايد  لعب فيعكست رغبة فرنسا  التيالعديد من الاقتراحات  كما قدما لعلاقته مع مصر، كبير  
 .نفس الوقت مصالحها فيدام يخدم  لم تمانعه مصر ماوهو ما  ،الساحة الإقليمية والدولية على

ا كان نابع   ؛المتوسطيالإطار  فيو  الثنائيالمستوى  على ن تعامل مصر وتنسيقها مع فرنساإ
مجلس  في دعمها على، وكذلك للحصول الأوربيالاتحاد  علىن تكون فرنسا نافذتها أ فيمن رغبتها 

وغيرها من  ،الثمان الصناعية أو دول العشرين دولالالأمن، والموضوعات الخاصة بمجموعة 
 .(131 – 133ص.  ،8131، الغيطأبو حمد أ) الموضوعات ذات الأهمية لمصر

تريخت ما قبل معاهدة ماس الإسرائيلي العربيالصراع من  الفرنسي الموقفتطور  :ثالثًا
 وما بعدها

حث احاول البي الإسرائيلي يالعربالصراع  فيلعبته فرنسا  الذي ي ا للدور الهام والمحور نظر  
معاهدة و  ما قبل التسعينيات من الصراع الفرنسيتطور الموقف  إعطاء لمحة عنالجزئية  هذه في

 العلاقات المصرية الفرنسية. علىوما بعدها، مع إيضاح تأثير ذلك  ماستريخت
 ي ار حو م ار  دو والبحر المتوسط الشرق الأوسط  منطقة تا ما لعبدائم  مع إمعان النظر نجد أنه  

ور والتواجد ثبات الحضسياق المحاولات الفرنسية لإ فيوالمصرية، و  السياسة الخارجية الفرنسية في
ات من القرن يات والخمسينيالأربعين فترة خلالف ،بمراحل مختلفة الفرنسيمر الموقف  ،المنطقة في

سرائيل لال مشاركة فرنسا مع إبين فرنسا وإسرائيل، وهو ما ظهر من خ ا ماوثيق   االعشرين حدث تعاون  
تطوير برامج التسلح  في الفرنسية المشاركةكذلك ، و 3921 مصر على الثلاثيالعدوان  فيوبريطانيا 

 علىانعكس بالسلب  الذيالأمر  (Lakomy, M. 2012 Op. Cit, Pp 68-69)  الإسرائيلية النووي 
قات الفرنسية أن مسار العلامما سبق يتضح و ، اوالعلاقات بينهم السياسة الخارجية المصرية تجاه فرنسا
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حد وصف  لىإات أخذ بعدا  تصاعديا  حادا  وعدائيا  واضحا  للقضايا العربية )يالعربية طوال فترة الخمسين
 .(8131 ،ن خلفحسي) (القيادة الفرنسية الرئيس عبد الناصر بأنه شيطان عبر وسائل الإعلام الفرنسية

 لفرنسيافرنسا، تغير الموقف  فيشارل ديجول السلطة  يوتولمع بداية الجمهورية الخامسة 
 فيدأت ، وبمع إسرائيل ي المنطقة، حيث خفضت فرنسا من تعاونها العسكر  فيمن الصراع الدائر 

مصر  لىع الإسرائيليالعدوان  أثناء أما ،من انحيازها المطلق لإسرائيل مساندة القضايا العربية بدلا  
نادية ) دعمها للسياسات العربية والسوفيتية تجاه الصراع يا بشكل رسمأعلنت فرنس فقد ،3911 في

 .(11، ص 3921، فيمصط
 أربعة فيفترة ال هذهطوال مكن تلخيص السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الصراع يبشكل عام و 

ن ة ما بيحل القضي فيدور الوسيط  لعب: محاولة السياسة الخارجية الفرنسية الأولى .نقاط رئيسية
الدول العربية ما بين إسرائيل و  شاملاتفاقية سلام  إلىللتوصل  يالسع الثانية:إسرائيل والدول العربية. 

لعب  فيا رغبة فرنس الرابعة:. مساندة المصالح العربية: الثالثةالاعتبار مصالح الطرفين.  فيتأخذ 
درتها ق علىالحفاظ  ىإلمنطقة شمال ووسط إفريقيا. وتهدف فرنسا من ذلك  فيالأمن  يدور شرط

 سرائيلمطالبتها إ الفرنسيالموقف  علىوقد ترتب  ،المنطقة فيمجريات الأمور  علىالتأثير  على
 فيا كوسيط لفرنس يليرفض إسرائو  احتلتها، التي يباحترام القرارات الدولية والانسحاب من الأراض

ت العلاقات العربية الفرنسية حين تحسن في. Lakomy, M. 2012, Op. Cit, P 69) ) عملية السلام
 بشكل عام والمصرية الفرنسية بشكل خاص.

 (الفرنسي المصري )مرحلة التعاون والتوافق  مرحلة ما بعد توقيع اتفاقية ماستريخت (أ
 لمتوسطيا الإقليميمزيد من التعاون  إلى السعي السوفيتيانهيار الاتحاد  منذشهدت الفترة 

فوجئ  قدلالتعاون.  هذاالعقبات الأساسية أمام  إحدىلسطينية ، وقد كانت القضية الفمؤسسيبشكل 
ما  بتوقيع اتفاقية أوسلو، 3998عام  فيالعالم بعد أقل من سنة من توقيع اتفاقية ماستريخت الأوربية 

الاتفاق  بيو الأور أيدت مصر وفرنسا والاتحاد  حيث. 3991عام  فيبين الإسرائيليين والفلسطينيين 
يمكن من  اجديد   اي  مؤسس اإطار   3992مثل إعلان برشلونة ين برعاية أمريكية. كما الموقع بين الطرف

دولة أوربية وثمان دول عربية،  32 المؤتمر ، حيث ضمالإسرائيلي العربيحلول للصراع  خلاله إيجاد
 كل بتوقيع اتفاقات شراكة مع الأوربيتركيا وإسرائيل وقبرص ومالطا، وقد قام الاتحاد  إلىإضافة 

 الدول العربية بما فيها السلطة الفلسطينية. 
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 بيالأور التعاون  هذاللقيام بمثل  بيو الأور من الملاحظ أن فرنسا كانت المحرك للاتحاد 
 المصري  الجهد إلىا مسبق   أشرنا سبق أن الذيو  ،(19، ص 8111 ،منار أحمد حسونة) المتوسطي

  . لإنجازهالكبير  سينالفر 
لام تحريك عملية الس إلىهدفت  التي لمبادرة المصرية الفرنسيةطرح ا 3992 عام لقد شهد

عملية  لإنقاذ يعقد مؤتمر دول إلىحيث وجه الرئيسان مبارك وشيراك دعوتهما  ،وإيجاد حل للصراع
ات وفقا  لمؤتمر الاتفاق هذهجديدة تضمن تنفيذ  ةآليوإيجاد السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 

مبدأ الأرض مقابل السلام، وقد اقترحت المبادرة أن يعقد المؤتمر بدون إسرائيل  علىتقوم و  ،مدريد
اتماه يالتي تبد والأطرافتحضره الدول  بحيث ،مرحلتين علىوالسلطة الفلسطينية وذلك  بالمشاركة  ام 

ية لسطينحين تشارك إسرائيل والسلطة الف في ،ون الشرق الأوسط وأوروبا والدول العربية الكبرى ؤ ش في
 االفترة تعاون   هذهفقد شهدت  ،بصفة عامةو . (8131يونيو  31 حسني الدمراوي،) مرحلته الثانية في

   تجاه سبل حل القضية الفلسطينية. ي افرنس ي امصر  اوتوافق  
 الوساطة والميل نحو المواقف الإسرائيلية إلى سينالفر التحول مرحلة  (ب

لسياسة ا في اي  تدريج اتغير   ي ساركوز  رنسيالفالرئيس  توليو  8111عام  منذشهدت الفترة  
ناعه بالمنطق أوضح فيها اقت التيفرنسا  إلى ساركوزي أثناء زيارة  في ، واتضح ذلكالخارجية الفرنسية

الناقد  سيالفرن الموقف إلىبالإضافة  ،مواجهة الفلسطينيين فيمن بناء الجدار العازل  الإسرائيلي
 .Lakomy, M) الصراع في كوسيط الفرنسيل إسرائيل للدور قبو  فيلحركة حماس، وقد ساهم ذلك 

2012  Op. Cit, P 69.) 
 إلى ميلا  الفرنسيين حد أكثر الرؤساء أ يعد ساركوزي الرئيس  أن إلىتجدر الإشارة هنا 

ن الرئيس إلا أ معجزة القرن العشرين. هيا أن إسرائيل ا معها، حيث صرح مسبق  الصهيونية وتعاطف  
عرف بمركزية ي عمابنفسه  ينأالبداية أن  فيحاول ، حيث ساركوزي  من د كان أكثر اعتدالا  سوا أولاننفرا

د قيام ثورات بع لا سيما ،المسيحية"، مع التمسك بالقيم الجمهورية العلمانية الوسطية اليهودية"القيم 
علن أ  قنفس السيا في .(38ص ، 8138 ،وحدة تحليل السياسات في المركز العربي) العربيالربيع 

التعهد  ذاهأثناء حملته الانتخابية عن عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية، إلا أنه سرعان ما تراجع عن 
محاولة الالتزام  فياستمر ، فقد 8131عام  فيأما إيمانويل ماكرون عند توليه الحكم  .بعد توليه الحكم

 علىالشأن  ذاهضغط ب يرفض أنفس الوقت  فيحل الدولتين و  على بالنهج المتوازن من خلال تأكيده
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لوسيط مع ا دور علىالإبقاء  فرنسا المرحلة بمحاولة هذه تميزتعام  إنه بشكل القوليمكن  إسرائيل.
 ،ونيفاسباسكال ب) إسرائيل علىة يم ممارسة ضغوط حقيقالاكتفاء بالمطالبة بوقف الاستيطان، وعد

المعلن من القضية  الفرنسيو  المصري يتوافق الموقف  يالصعيد الرسم على .(31-8-8181
حدود  لىعلاستئناف مفاوضات السلام لإقامة دولة فلسطينية مستقلة  الفلسطينية، حيث يدعو الجانبان

ضرورة دعم مفاوضات السلام. فقد تصدر بحث القضية الفلسطينية  علىشدد البلدان كما ي، 3911
بحل الدولتين،  ضرورة التمسك إزاءب ا كبير ا الدولتين، وأبدى الجانبان تقار  مسئوليمباحثات متعددة بين 

 .(82/7/8137 ،الدبلوماسية الفرنسية) والفلسطينيين نالإسرائيلييواستئناف المفاوضات بين 

 ليبيا فيلموقف من الصراع اا: رابعً 
جاء ذلك  .8133 عام في فيلقذاسقاط حكومة الإ دوليالتحالف ال فيا ا هام  لعبت فرنسا دور  

ن ترعى المصالحة أ ت فرنساقد حاولف ،إفريقيا فيمتزايد الونفوذه  فيرتياحها لسياسات القذاا لعدم انظر  
زت الدبلوماسية ركو  .اتهمت السراج بتعطيل جهودها للمصالحة سرعان ما ولكنها ،بين الفصائل الليبية

ف لتحالضمن ا أنها تقع علىتصنف فرنسا حيث . دعم الجنرال حفتر علىالأرض  علىالفرنسية 
من  موقفها المعلن حين أن في .، الداعم للجنرال خليفة حفترالسعوي الروسي يالإمارات المصري 

 .(8139-4-32، عربية DW) الليبيالصراع  فيالصراع، هو الحياد ودعم الشرعية 
ما  يهللهجرة غير المشروعة  يمحاربة الإرهاب والتصد فيإن الرغبة والمصلحة المشتركة 

كذلك تحديد و  ،ليبيا فيطراف الصراع أنحو كيفية التعامل مع  الفرنسي لمصري اتعمق من التفاهم 
لاقاتها مع توثيق ع علىن فرنسا تعمل أبل الأكثر من ذلك  ،مدعمه علىتتفق الدولتان  التيالأطراف 

  .وعدم التحول عنهاالأهداف  هذهلتحقيق  السعي علىمصر حتى تشجعها 
 اف  المنطقة، وحلي فياعتبار مصر عامل الاستقرار  على لقد دأب المسؤولون الفرنسيون 

مصر ، وأن دعمها لالعربيخاصة بعد أحداث الربيع  بهامن أجل مواجهة التحديات الإقليمية  ي اضرور 
نظيم مصر وليبيا وت فيمواجهة الجماعات الإرهابية  علىا الغرض منه مساعدتها ا وعسكري  سياسي  

 .((Recher, E 8/2019, P 1 – 3 أوروبا إلى المهاجرين موجات داعش ومواجهة تدفق
إيجاد  ةرور ليبيا وض فيحول الصراع  الفرنسي المصري الموقف  فيبشكل عام فهناك توافق 

 وكذلك القلق المشترك من انتشار الجماعات المسلحة والتدخلات الخارجية. ،يحل سلم
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 سوريا فيالموقف من الصراع  ا:خامسً 
ديها العديد لإذ أن سوريا،  فيا ا وسياسي  ا عسكري  حضور  الأوربية  الدولر كثأحد أتعد فرنسا 

إفريقيا  في ساحتها التقليدية فيإثبات تواجدها  إلىحيث تسعى  ،ي من الدوافع للاهتمام بالشأن السور 
 ،طارق دياب) المنطقة هذه فيتركيا وروسيا  كل من شهدتها من التي، بعد المنافسة وجنوب المتوسط

  .(8139يناير 
حول أولوية الحل  فرنسي مصري هناك توافق أن  والصراع منذ بداية الأزمةمن الملاحظ 

التطبيق الكامل  علىالدولتان  تتفق، و (8131-1-1)بوابة الأهرام،  السورية يووحدة الأراض السياسي
 على فرنسي مصري ما سبق وجود توافق  إلىيضاف . 8138يونيو  11 فيلإعلان جنيف المؤرخ 

تعهدت فرنسا و ، يوالعالم الإقليميتهدد الأمن  التيالتعبئة الدولية لمحاربة المنظمات الإرهابية  ةضرور 
وضرورة  ،تتعرض له الذيبمساعدة مصر في مواجهتها للإرهاب  العديد من اللقاءات المشتركةخلال 

  .(8139-3-81 ،أميرة ماهر) من سوريا، وليبيا، والعراق كل فيمحاربة مرتكزاته 
هور سوريا إلا أن ذلك لم يمنع ظ فيتجاه الصراع  الفرنسي المصري الرغم من التوافق  على

 فيغير دائم  اعارضت مصر بصفتها عضو   8131 أكتوبر فيسبيل المثال  علىبعض الخلافات، ف
 السوري  نظاملغارات ال ي نهاء الفور الإ إلىجانب روسيا مشروع قرار تبنته فرنسا يدعو  إلىمجلس الأمن 

مزيد من  إلى، وهو ما أدى إشارة لحلب أيمنها  استبعدت، وقامت بدعم مسودة معدلة حلب على
  . (Kessler, O. February 12 2017) السوري  المصري التنسيق 

 يفحول الصراع  فرنسي مصري بشكل عام يوجد توافق أنه  إلىيمكن أن نخلص  ،اختامً 
 التصديضرورة  على ،الاستراتيجيالمستوى  على نتفقايليبيا، فكلا البلدان  فيالحال  وسوريا كما ه

رة غير للهج التصديلتنظيم داعش والجماعات والتنظيمات الإرهابية، وأولوية الحلول السياسية، و 
 علىان ن كإو  ،مستوى التنسيق والمواقف المؤيدة من قبل الطرفين علىالمشروعة، وهو ما ينعكس 

قدر لكنها لا تصل لدرجة تضارب المصالح ب، الاختلافاتلا يخلو الأمر من بعض  التكتيكيالمستوى 
رؤية لأطراف لديها مصالح مشتركة، مع اختلاف الأولويات وكذلك ال فياختلاف  مجرد هيما 

إظهار  لىإحين تميل فرنسا  فيخر، فيتم تقديمه لطرف أكثر من الآ الذيحجم الدعم  فيالاختلاف 
يدعمها  التيراف الأزمة السورية، مع دعمها لنفس الأطراف تعاملاتها مع أط فيقدر أكبر من التوازن 
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ا لأطراف الصراع، ولكل طرف رؤيته مصر بتحيزات أكثر وضوح   يتسم موقف، المصري الجانب 
  .وإن كانت لا تتعارض إجمالا  خر، بشكل كامل مع الآ متسقةليست بالضرورة  التيوحساباته 

الدائرة  في إيطالياتجاه  : السياسة الخارجية المصريةالثانيالمبحث 
 8132 - 3991 المتوسطية خلال الفترة

الملفات  في ،السياسيالصعيد  على الإيطالي المصري المبحث أبرز أوجه التعاون  هذا يتناول
 وقد تم تخصيص مبحث لها، مثلما تم تخصيصالدائرة المتوسطية  في المصري ذات الأولوية للجانب 

ة النسبية ، وذلك نظر ا للأهميلسياسة الخارجية المصرية تجاه فرنساا فيلتناول نفس الملفات مبحث 
 . سياسة مصر الخارجية في إيطالياتتمتع بها  التي

 بين البلدين السياسية تطور العلاقات: أولاً 
. لافالوفاق وأخرى من الخمرورها بفترات من ببقدمها، و  الإيطاليةتتسم العلاقات المصرية 

 Alex Bank) 8131 العام في رسميمت الدولتان بتبادل السفراء بشكل قا العصر الحديث خلالف

research team, 2015)    القرن العشرين في الإيطاليةالعلاقات المصرية برز محطات أولعل، 
، 3911وحتى  3919الفترة من  فيالحرب العالمية الثانية  فيجانب ألمانيا  إلى إيطاليادخول  هي

 أن إلى، اانقطاعه إلىأدى  يالأمر الذ ، وهوالعلاقات بين البلدين على ي اسلب اوهو ما كان له تأثير  
 . 3911عام  في مر ة أخرى  اتم استئنافه

متحدة منتقد لقرار الولايات الالمخالف و ال الإيطاليالعلاقات ارتبطت بالموقف  فيمحطة أخرى 
. 3921 امع بتأميم قناة السويس رعبد الناصقيام  عليهترتب  الذيبمصر، و  العاليبعدم تمويل السد 

 ملكية القناة، ولكنها كانت شديدة فيحق مصر  علىلا تعترض  الإيطاليةكانت وجهة النظر حيث 
 هذه في من الطرفين لعب دور الوسيط الموثوق فيه إيطاليالذا حاولت  ؛التمسك بحرية الملاحة فيها

  .(322 – 321ص  ،8132-12العدد  ،دعبد الجواشريف ) الأزمة
بما  لإيطاليةاتميزت السياسة الخارجية خلال فترة الخمسينيات والستينيات إنه بشكل عام فو 

 ,Viscomi) تقارب بين الطرفين حدوث إلىهو ما أدى و  ،المتوسطية كان يسمى بالسياسة "العربية" أو

J. 2016, p61).  ع وعدم سياسة الصداقة مع الجمي إيطاليااختارت فقد  3911أثناء حرب  فيأما
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 يمثلها مثل باق إيطالياكما تأثرت  ،(Guidetti, M. 2010)الآخر حساب  علىالانحياز لطرف 
 .3911خلال حرب  الدول الأوربية المستوردة للطاقة بقرار إيقاف تصدير النفط للغرب

 لىعذلك مثل العلاقات المصرية الفرنسية تقوم  فيمثلها  الإيطاليةإن العلاقات المصرية 
ل والأهمية الجيوبوليتيكية لمصر، تمث الجغرافيفبفضل الموقع . "Realpolitik" واقعية السياسيةمبدأ ال

ذلك الأمر  ،، ومن مصلحتها تعزيز علاقتها معهاالساحة المتوسطية على ي ارئيس الاعب   يطاليامصر لإ
 المصري ئيس ر شخصية ال فيا لأن يستثمر سياسي   ي ماتيو رينز  الإيطاليرئيس الوزراء  دفع الذيهو 

تحقيق الاستقرار  فيا مساهمة الدولة المصرية ، مادح  8131ما بعد أحداث  يالسيس حعبد الفتا
  بمنطقة البحر المتوسط. الإقليمي

ية علاقات سياسية استراتيج هي الإيطاليةالعلاقات المصرية يمكن الادعاء بأن المجمل  في
حيث  .(Colombo, S. and Palm, A. November 2018, P 16)  للبلدين الثنائيالمستوى  على
تحولت  التي، 8131عام  فيتم مراجعتها  التيالجديدة  بيو الأور لسياسة الاتحاد  انموذج   إيطالياتعد 

القضايا  علىز  من التركيالمصالح الأوربية، بدلا   علىللتركيز  السيسي حعبد الفتاالرئيس  يمنذ تول
جهات النظر و  فيحدوث تقارب  عليهوهو ما ترتب  قوق الإنسان،الخلافية والمتعلقة بالديمقراطية وح

ا تمتد دث مع فرنسا.احلما هو مشابه  كما تمتد  ،ملفات الأمن والهجرة والطاقة إلىالعلاقات  هذه أيض 
جوليو  إلا أن قضية مقتل الطالبللتنسيق باتجاه الدول المعرضة للانهيار كالعراق وليبيا وسوريا. 

العلاقات بين البلدين، وهو ما  فيا حساسية كبيرة عليه، ترتب 8131طلع عام مصر م في يريجين
 يفلاستئناف مهام عمله سوى  مصر إلى لم يعد الذيمصر، و  فيلسفيرها  إيطاليااستدعى سحب 

 .(3/2/8132محمود سمير ) 8131 من عام سبتمبر

 ات إقليمية بمنطقة البحر المتوسطإنشاء ترتيب فيالتعاون ثانيا: 
كذلك  قامت ،فرنسا علىإنشاء منتدى البحر المتوسط  بطرح فكرةمصر  قيام ةشاكل لىع
 في يةلمصر ا للسياسة الخارجية ن بالنسبةي، ولعل ذلك يوضح محورية الدولتإيطاليا على ةبطرح الفكر 

 لىإنه بالإضافة أالمرحلة،  هذه فيالسيد عمرو موسى وزير خارجية مصر وقد أوضح  .الدائرة هذه
ا من ا وحماس  ، وقد لاقت الفكرة تفهم  2+  2لمجموعة  مواز   نتدى، فإنه قد تم اقتراح إقامة ترتيبالم

ط، وعدم شرق المتوس علىحيث رأت مصر ضرورة التركيز  .ميكليس يجيانى د إيطالياوزير خارجية 
 الاكتفاء بالترتيبات الموجودة غرب المتوسط.
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مشاورات ، 3992و 3991 عامي استريخت ما بينالفترة ما بعد توقيع اتفاقية م لقد شهدت
 تنسا كانالحال بالنسبة لفر  وكما هف، إيطاليامع عواصم الدول الأوربية المتوسطية ومن بينها  كثيفة

ر الدعوة قد تلقت مصلو  مجموعة النواة لتجمع البحر المتوسط السابق ذكرها. في كذلك مشاركة إيطاليا
 الإيطالياستضافه المعهد  الذي، و 3991 أبريل 9و 2 يوما يوماجتماع ر  فيللمشاركة  إيطاليامن 

ج بتصور عن تم الخرو حيث  ،امكثف   ي امصر  ي ادبلوماس االاجتماع حضور   هذاللسياسة الدولية، وقد شهد 
 . 8111الإطار العام للعلاقات المتوسطية حتى عام 

. 3992د لمؤتمر روما عداشاركت بلجنة الإ التيمن ضمن الدول  إيطالياكذلك كانت مصر و 
مستقبل التعاون بهدف مناقشة  3991يوليو  فيمؤتمر الإسكندرية المنعقد  في إيطالياكما شاركت 

نتائج الاجتماع ب إيطالياوزير خارجية  أشادوقد  ،المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في المتوسطي
ه وزراء خارجية حضر  الذي، مؤتمر برشلونة في نيمشاركة الدولت إلى وصولا   ،المنتدى إليهاتوصل  التي

لشراكة يعد الانطلاقة الحقيقية ل الذيو  هم من بلدان جنوب وشرق البحر المتوسطؤ الدول الأوربية ونظرا
ياسة شقها المتعلق بالس فيلمعاهدة ماستريخت الأوربية  الفعليةالأورو متوسطية وكذلك الترجمة 

 . (111 – 891ابق ص مرجع س ،8137،عمرو موسى) الخارجية
ة القرن وبداي ،طوال فترة التسعينيات التنامي في الإيطاليةالعلاقات المصرية  لقد أخذت

 الذي وهو الأمر ،المتوسطيمستوى التعاون  علىو أ الثنائيالمستوى  علىسواء والعشرين  الحادي
 فضل الزياراتب الإيطالي المصري خر، وتحول المحور آ إلىكان يثير حساسية فرنسا من وقت 

 فيو  ر المتوسط.البح في استراتيجيمحور  إلى والإيطاليينالمتبادلة والمتكررة للمسئولين المصريين 
وضح السيد أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر الأسبق، كيف كانت حفاوة الاستقبال أالسياق  هذا

/ يرلسكونسواء ب إيطاليا الأسبق محمد حسنى مبارك من قبل العديد من رؤساء وزراء المصري للرئيس 
 . داليما/ أو يبرود

المستوى  ىعل الإيطاليةتوطدت العلاقات المصرية قد من الواضح أنه منذ بداية التسعينيات و 
منطقة  في يايطالبالنسبة لإ المصري ضح محورية الدور ت، بحيث تالمتوسطيالمستوى  علىو  الثنائي

 .  (431 – 433ص.  ،8131 الغيطأبو احمد ) الأوسطالبحر المتوسط وشمال أفريقيا والشرق 
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 الإسرائيلي العربيمن الصراع  الإيطالي الموقف :ثالثًا
مستوى  على ابداية التسعينيات حراك   في السوفيتيشهدت مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد 

أوسلو فاق ما تمخض عنه توقيع ات ه، وهوئوإنهامحاولة متفائلة لحله  في، الإسرائيلي العربيالصراع 
الموقف الداعم  إيطالياتتبنى . منذ ذلك الوقت 3991بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية عام 

 إيطاليا تخشىحيث  ،دوليجدول الأعمال ال فيالقضية أولوية  مثللحل الدولتين، وترى ضرورة أن ت
اأن يتخذ الصراع   في طينيةمن القضية الفلس ليالإيطايمكن تلخيص الموقف ا لذلك وفق  . اديني   طابع 
ين دعم إنشاء دولة فلسط :الثانيو الوجود والعيش بأمان؛  فيحق إسرائيل  الأول:مبدأين رئيسيين 

 .     (Alfano, A. 2017, P 15) المستقلة
حيث  ،علاقات محورية ذات طبيعة خاصة باعتبارها إسرائيلبعلاقتها  إلى إيطاليا وتنظر

جارية. المصالح الاقتصادية والعسكرية والتالعديد من السنوات  امتداد على يلمع إسرائ إيطالياتتشارك 
نه يمكن استخدام دبلوماسية الطاقة وخاصة فيما يتعلق باحتياطات الغاز الموجودة بشرق أ إيطالياترى و 

 هذاو ة. خير الفترة الأ فيالإسرائيلية  الإيطاليةوهو ما دعم العلاقات  ،المتوسط لإحلال السلام بالمنطقة
ا ما يؤكده بمشاركة  East MEDلإنشاء خط  8131العام  فيتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين  أيض 
 .8182 عام في، ليبدأ إنتاجه المتوقع واليونانقبرص 

استغلال علاقتها الاستراتيجية الممتدة بتل أبيب لممارسة  إلى لم تسع إيطاليان أ من الملاحظ
 فيكنها حل دائم للسلام مع الفلسطينيين، ول إلىا فيما يتعلق بالوصول عليهضغوط حقيقية تذكر  أي

قل السفارة دونالد ترامب بن الأمريكيبعد قرار الرئيس  شهدته القضية، الذيتدهور الومع نفس الوقت 
ا، رافضة رسمي   إيطالياالقدس، اتخذت  إلىالأمريكية من تل أبيب  ، باعتبارها ةالخطو  هذه اموقف ا واضح 

ذلك الوقت، وكذلك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة  في دوليغير دائم بمجلس الأمن ال او  عض
من التطورات  الرغم علىه القضية ويظهر عدم تغيرها هذالثابتة من  الإيطاليةوهو ما يتسق مع المبادئ 

 إيطالياغبة ر  إلى ولعل ذلك يعود ،كافة المستويات علىالإسرائيلية  الإيطاليةشهدتها العلاقات  التي
 من الانحياز لأحد الأطراف دون الأخرى حتى لا تتأثر علاقاتها كذلك لعب دور الوسيط بدلا   في

 إيطاليارغب ت الذيالدور  علىكلها علاقات استراتيجية وهامة وتؤثر  يبمصر ودول الخليج وتركيا وه
 سابقوضع م فية كما ذكرنا ن يتخذ الصراع صبغة دينيأالمتوسط. وكذلك التخوف من  فيلعبه  في

(Colombo, S. and Palm, A. November 2018 Cit. Pp. 11-12.) 
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صراع لا غنى عنها لحل ال رئيسية دولةباعتبارها الملف  هذا فيمصر  إلىتنظر  إيطالياإن 
وجود ب دعاءيمكن الابشكل عام و  .(Brighi, E. and Musso, M. 2017, P 77) الإسرائيلي العربي
وأن  حول كيفية حل القضية الفلسطينية، والإيطالي المصري  الجانبين علىوجهات النظر  فيتقارب 

ن إ، و راعية لحل الصالمصر  والرؤية ولا يتعارض مع الموقف الإيجابييمكن وصفه ب الإيطاليالموقف 
 مسافة واحدة من أطراف الصراع. على تبقىحاول أن ت إيطاليات كان

 ليبيا فيالصراع  من الإيطالي الموقف :رابعًا
 فيتلفت ن اخإليبيا و  فيدعم الاستقرار  إلىمثلها مثل مصر وكذلك فرنسا  إيطالياتسعى 

ل طرف. تتخذها من ك التيالمسافة  فيالاستقرار أو  هذامن الممكن أن تحقق  التياختيارها للأطراف 
 لمهربين.ل ذ  ين وملاللإرهابي معقل إلىتتحول  وألااستقرار ليبيا  فيمصلحة أساسية  يطاليافلإ

ن الصراع م الإيطاليالموقف  علىبظلالها  يالفرنسية حول ليبيا تلق الإيطاليةإن المنافسة 
 إيطاليادعم بقيادة الجنرال خليفة حفتر، ت الليبي الوطنيحين تدعم مصر وفرنسا الجيش  فيوأطرافه ف

 .(Recher, E. 8/2019, Pp 1 – 2) حكومة فايز السراج
 ليهعهو أمر تتفق  غير المشروعةلملف الهجرة  التصديمحاربة الإرهاب و  ىإل السعيإن 

سبيل المثال  ىعلمحل خلاف بين الدولتين.  لازالت ليبيا، ولكن كيفية تحقيق ذلك في إيطاليامصر و 
لمشير ن استضافت اأسبق و  إيطاليالحكومة السراج إلا أن  المعلن الإيطاليالرغم من الدعم  علىفإنه 

قريب ليبيا كمحاولة للعب دور الوسيط وت فيفتر لإجراء المشاورات حول التسوية السياسية خليفة ح
 مععلاقتها ومصالحها  علىتسعى للحفاظ  إيطالياإن  .(Alfano, A. 2017, P 21) وجهات النظر

الفترة  في فيهماد المتزاي الفرنسيا للنفوذ كلا البلدين نظر   فيالمحك  علىترى أنها  التي ،ليبيا ومصر
 الأخيرة.

قتها ليبيا وعلا فيتعاملها مع ملف الصراع  في يطاليايمكن وصف السياسة الخارجية لإ
دفوعة بمزيج من م نظر ا لكونها هي، فالكثير من الأحيان فينفس الوقت بالتخبط والتناقض  فيبمصر 

 ا أخرى. ا والمتباينة أحيان  المصالح الوطنية والاقتصادية المتداخلة أحيان  
الرغم من أشادت حكومة رينزى  على، أنه الإيطاليةالسياسات  فيالتخبط  علىمثال أخر 

 في ليبيا، معتبرة أن مصر شريك لا غنى عنه فيالقتال ضد القوى الإسلامية  فيبمصر لمشاركتها 
وصف  وصل لحد الذي، وهو الأمر ليبيا فيلمصر  العسكري ذلك احتمال التدخل  فيالملف، بما  هذا
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 .وأوربية كذلك إيطاليةالإرهاب بأنها حرب  علىللحرب المصرية  8132 في الإيطاليالوزراء رئيس 
وما قد يترتب  المباشر العسكري التدخل  بإمكانية والتنويه الليبي الوطنيللجيش  المصري إلا أن الدعم 

بلوماسية دإرسال بعثة  على ينطوي  الذيتفضله روما، و  الذيمن تداعيات، لا يتطابق مع الحل  عليه
 ليبيا بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها فايز السراج. إلىأممية 

ما يجعلها  ، وهوليبيا فيتجاه الأزمة  الإيطاليةالسياسات  فيوضح التناقض ت الأمثلة هذه
لك وخاصة مع فرنسا، وكذ الأوربيالموقف  فيموقف عجز وحرج بسبب عدم وجود تنسيق  فيتقع 

لقد  .(Brighi, E. and Musso, M. 2017, Pp 76-77) حة الإرهاب مصرمكاف فيمع حليفتها 
ياسية موازنة موقفها من القوى الس إيطاليامحاولة  ليبيا، فيالتطورات المتلاحقة للأحداث  علىترتب 

ون تقويض د الذي يحول، يطالياالوحيد لإ يبليبيا، حيث أصبح التقارب مع القاهرة هو الخيار الواقع
 .(Colombo, S. and Palm, A. November 2018, P. 16) بليبيا اسيالسيثقلها 

 سوريا فيمن الصراع  الإيطالي الموقف ا:خامسً 
 ثله مثلم من التوافق اكبير   اسوريا يشهد قدر   فيمن الصراع  والإيطالي المصري إن الموقف  

تلعبه  الذي ير الاستراتيجبالدو  إيطاليالحالتين، هناك إقرار  لتاك فيف ليبيا فيالموقف من الصراع 
مواجهة الجماعات الإرهابية وتنظيم داعش.  فيالصراع، وضرورة التنسيق معها ودعمها  فيمصر 

ويمكن  ،يايطالسوريا أحد أولويات السياسة الخارجية والأمنية لإ فييعد الصراع  الإيطاليمن المنظور 
 في كري العسأن الحل  الأول:يسيين مبدأين رئ فيسوريا  فيمن الصراع  الإيطاليتلخيص الموقف 

ع وتتشارك مصر م ،شامل يإيجاد حل سياس إلى السعيضرورة  :الثانيو المدى الطويل غير ممكن، 
مجموعة تضم الدول أصحاب  هي(، و ISSGعضوية المجموعة الدولية لدعم سوريا ) في إيطاليا

 الأمم المتحدةو  ،جامعة الدول العربيةالمنظمات الدولية المعنية كوكذلك  ،الصراع فيالمصالح الرئيسية 
 التفاهم مع روسيا لحل المسألة ضرورة على إيطالياكما تتفق مصر و . يومنظمة التعاون الإسلام

 ,Alfano, A. 2017) .8138يونيو  11 فيعلان جنيف المؤرخ إ تطبيق  على اأيض   الدولتان تتفقو 

P 15)   
 لسوفيتياذ بداية التسعينيات وانهيار الاتحاد منأنه بشكل عام  إلى، يمكن أن نخلص ختامًا 

، وكذلك الهجمات اللاحقة 8111وغزو العراق  8113 سبتمبر 33وما لحق ذلك من أحداث مثل 
ن تلعب أ إيطاليا، وما تلاها من تداعيات، تحاول العربيا أحداث الربيع الدول الأوربية، وأخير   على
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ا توثيق عليهالدور كان  هذامن أجل أن تتمكن من القيام بمنطقة البحر المتوسط، و  في ي اطليع ادور  
 .شابهم مصري وهو ما وجد توجه  رأسها مصر على يوتأت ،علاقتها بالدول المحورية جنوب المتوسط

 يونانوال: السياسة الخارجية المصرية تجاه كل من إسبانيا المبحث الثالث
 8132 - 3991لمتوسطية خلال الفترة الدائرة ا فيوقبرص ومالطا 

سم بالعمق تت الأوربيالعلاقات المصرية بدول الاتحاد  أن علىبدء لابد من التنويه  يذ ئباد
، فالقرب المجمل فيوالتشعب وإن كانت تختلف من حيث مراكز ثقلها إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها 

تماس بين القاط نهناك العديد من للمنطقة، تجعل  ةالجيوبوليتيكيالخصائص  إلى، بالإضافة الجغرافي
ن كيان م امتقدمة أو من كونها جزء   تنبع أهميتها سواء من كونها دولا   التي ،الدول هذهمصر وبين 

 اقتصاديتكتل سواء ك دوليوال الإقليميالمستوى  علىوما يتمتع به من تأثير  الأوربيهو الاتحاد و أكبر 
 ،يالجماعو  يالوحدالمستوى  علىول من تأثير بحد ذاتها الد هذهما تتمتع به  من منطلقأو  ،سياسيو 

بوضع  تمتعتا جميع   اوهو ما يجعله ،ذاته الأوربيالتأثير داخل الاتحاد  علىوكذلك قدرة كل منها 
القضايا وب الوضع الخاص يرتبط بنقاط التماس هذاالسياسة الخارجية المصرية وإن كان  فيخاص 

ين المنطقة وأهمية التنسيق بينها وب فيمصالحها  إلىرة كل دولة نظبذات الاهتمام المشترك وكذلك 
اد الح ذات الصلة بالأبعهو المص بحثالم هذا في عليهنركز سوما  ،مصر لتحقيق تلك المصالح

، إيطالياوتليها  تحتلها فرنسا التيالعلاقات، ك فيا لأن تلك الدول لا تحتل مكانة متقدمة ، ونظر  السياسية
 سم بهتت الذيالخط العام  علىقوف الدول من أجل الو  هذه علىالمبحث نسعى للمرور  هذا فيفإننا 
 يفتها مع مصر سواء من حيث تطورها أو من حيث بحث مدى التوافق والتنسيق بين الجانبين اعلاق

 موضع البحث. الملفات والقضايا

 السياسية بين الطرفينتطور العلاقات  :أولًا 
عترفت ا العصر الحديث، فسنجد أن مصر قد  في الإسبانيةمصرية العلاقات ال استعرضناإذا 

من  ، وبعد رفع توصية الأمم المتحدة بسحب السفراء3919فبراير  81 فيبحكومة الجنرال فرانكو 
العلاقات  اكتسبت، كما 3921يوليو  32يوم  وإسبانياعيدت العلاقات الدبلوماسية بين مصر مدريد، أ  

بوربون  يدخوان كارلوس  عهد في يالإسبان الملكيبعد تأسيس النظام  اجديد   االمصرية زخم   الإسبانية
كومة ح توليشهدت العلاقات السياسية بين البلدين دفعة قوية بكذلك  .3912عام  فيدون الأول 
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معاهدة الصداقة  علىوزيرا خارجية البلدين  توقيع إلىبالإضافة  .8111 عام فيخوسيه ساباتيرو 
ر قامت مص القرن العشرين منذ ثلاثينياتبصفة عامة ف. 8112فبراير  في وإسبانياصر والتعاون بين م

 يوالاقتصاد فيقاوالث السياسين اتفاقية مع إسبانيا تشمل مختلف أوجه التعاون يبتوقيع أكثر من ثلاث
الفترة  يفالفترة الأخيرة فقد بلغ عدد الزيارات  فيحجم وكثافة العلاقات  علىكمؤشر ،...الخ. يوالعلم
وحتى  8131الفترة من  فين زيارة، وإن كان التركيز الأكبر يقرابة ثلاث 8132وحتى  8112من 

متانة  عن اتعبير  و  .(8181،الهيئة العامة للاستعلامات) العسكري و  يالتعاون الأمن على منصب ا 8132
، 8132 العام فيانية لها، فقد قامت الوكالة الإعلامية الإسب يالعلاقات السياسية والتطور الإيجاب

توقيع  على  بمرور عشر سنواتبتنظيم معرض عن تاريخ العلاقات المصرية الإسبانية بالقاهرة احتفالا  
 efe, -(Agenciaمعاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين، وقد حضره كبار الدبلوماسيين من الدولتين

2018)   
 وناناليوخاصة مع  تتسم بقدمها، يهف والقبرصية يةاليونانالعلاقات المصرية أما عن 

عام. إلا أنه منذ  3111من  أكثروجدت منذ  التيية اليونانمن الحضارة  اا تعد مصر جزء  فتاريخي  
يث أعلن ، حاملحوظ   اوتقدم   اية وكذلك القبرصية تحسن  اليونانشهدت العلاقات المصرية  8131العام 

 اضويتهملاستخدام ع استعداد علىوقبرص  اليونانن م أنتونيس سماراس، أن كلا   اليونانرئيس وزراء 
عملان ست واليونانا أن قبرص من أجل دعم العلاقات المصرية الأوربية، معلن   الأوربيالاتحاد  في

بين  تعميق العلاقات فيوساهم  ي امصر  ا، وهو ما لاقى ترحيب  الأوربيتحاد لدى الاكسفراء لمصر 
شهدها الإقليم ي التيمن التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية ظل العديد  فيالدول الثلاثة، خاصة 

كما تعد المحاولات التركية لتحقيق  .(Tziarras, Z. 2019, Pp100 - 105)  تنسيق إلىوتحتاج 
تعزيز  إلىت أد التيمنطقة شرق المتوسط أحد الدوافع  فيحساب جيرانها  علىمصالحها الاستراتيجية 

  .(Stergious, A. 2020, P152)قبرصي، اليونانالي، المصري التقارب 
 أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تم فسنجد العلاقات المالطية المصرية إلىبالتطرق 

 حرصتاستقلالها، ومنذ ذلك الوقت  على، بعد حصول مالطا 3912منذ عام  رسميتبادلها بشكل 
للعلاقات  الإيجابيالمناخ  علىكمؤشر و لإقليم. ا حول قضايا امتنسيق بينهو وجود حوار  علىالدولتان 

 ليوما، قامت مالطا بتنظيم حفل استقبال، بمناسبة الفترة الأخيرة من عمر الدراسة في بين البلدين
 EMBASSY )تجمع البلدين التيالروابط القوية  علىتم التأكيد فيه  الذي، و 8132ديسمبر  في يالمالط
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OF MALTA in Cairo, 2018) ،  ات النظر وجه في بالتوافق بين البلدين العلاقات تتسمكل عام بشو
ترتيب متأخر  في تأتيإلا أنها  ،(8181 ،الهيئة العامة للاستعلامات) تجاه العديد من قضايا المنطقة

 . مقارنة بالدول المتوسطية الأخرى 

 ات إقليمية بمنطقة البحر المتوسطإنشاء ترتيب فيالتعاون ا: ثانيً 
مقابلات ومشاورات مكثفة ما بين  3994 أبريلوحتى  3991من ديسمبر  شهدت الفترة

 المأمول، وقد كانت المتوسطيمصر ومجموعة من الدول المتوسطية لمناقشة شكل وطبيعة التعاون 
شكلت ت التيضمن دول مجموعة النواة العشرة،  واليونانتلك الدول. كما كانت إسبانيا  ىحدإ اليونان

فقد  ،باتالترتي هذهمثل  فيأما مشاركة مالطا  ،تم بعد ذلك الذيالموسع  توسطيالمكتمهيد للتعاون 
عقد  الذي ي حيث أيدت مصر مشاركتها وذلك قبيل الاجتماع التحضير  ،موضع خلاف تكان

ذلك الوقت نتيجة لوجود ارتباط  فيإلا أن الأمر كان موضع حساسية  ،3994يوليو  فيبالإسكندرية 
ا، بانضمام مالط ىهنتاوفرنسا إلا أن الأمر  اليونانبرص، وهو ما رأته بين وضع مالطا ووضع ق

 .اليونانبإجماع الدول الأعضاء باستثناء 
ضم دول  لذياللتعاون  الفعليةاستضافته إسبانيا، الترجمة  الذيمؤتمر برشلونة  لقد شهد 

نها كانت من ضم يالتالدول المتوسطية  إلىحينه، بالإضافة  فيالخمسة عشر  بيو الأور الاتحاد 
السيد أحمد أبو الغيط وزير  أكدو  هذا. (113 - 892ص  ،8137موسى، عمرو ) قبرص ومالطا

مع جميع دول  تعاون ا وثيق اشهدت  8133 عام وحتى 8114 ذ عامخارجية مصر الأسبق أن الفترة من
رص بانيا وقبوإس اليونانالبحر المتوسط، ومن ضمنها  علىالمطلة  هوخاصة دول الأوربيالاتحاد 

  .(433ص.  ،8131 ،الغيطأبو احمد ) ومالطا
الثالث للاتحاد من أجل  الإقليمياستضافت إسبانيا المنتدى  8132خلال العام  فيو 
 على بمرور عشر سنوات احتفالا   ،8112عام  فيبمبادرة مصرية فرنسية  أنشئ الذيالمتوسط، و 

 يبنى الاتحاد من أجل المتوسط نإالأعضاء. ية الدول بحضور وزراء خارجوذلك  ،انطلاق الاتحاد
تحدد  يالت، من خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات الممثلين الحكوميين سياسيهويته حول بعد 

 يفحيث يجتمع وزراء الخارجية مرة كل عام  ،أولويات العمل من خلال اعتماد أجندة إقليمية مشتركة
ط لتحديد المجالات والأولويات الاستراتيجية، وتحدد القرارات للاتحاد من أجل المتوس الإقليميالمنتدى 

امة )الهيئة الع بتوافق الآراء، حول نطاق تلك الأجندة المشتركة وأهدافها 41الـ التي يعتمدها الوزراء 
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لدول  الجغرافيأن الموقع الصدد  هذا فيومن الجدير بالذكر كذلك  .(8132 أكتوبر للاستعلامات،
المتوسط  تقع غرب التيتنسيق وتعاون أكبر مع دول الجنوب  إلى تتجه اانيا يجعلهمثل مالطا وإسب

المتعلقة لك تخاصة  ،ا لوجود العديد من المصالح والتحدياتتقع شرقه، نظر   التيمنها عن دول الجنوب 
طها بمصر ترب التي، واليونانعكس دول مثل قبرص  على، إليهاالدول  هذهمن غير المشروعة بالهجرة 

ا للعودة من خلال تفضيل مالط سبيل المثال على يتضح ذلكت أوثق تفرضها وقائع الجغرافيا علاقا
عة دول قمة مجمو ه عن طريق استضافة ئبإعادة إحيا ،لدول غرب المتوسط المتوسطيلصيغة التعاون 

سط( و . حيث ضمت قادة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا )جنوب المت8138أكتوبر  في 5+5
 .)  8138أكتوبر  (DW (ومالطا )شمال المتوسط إيطالياوالبرتغال وإسبانيا وفرنسا و 

 الإسرائيلي العربي: الموقف من الصراع ثالثًا
ن باب تبادل بشكل عام م الإسرائيلي العربيمع القضية الفلسطينية والصراع  اليونانتتعامل 

 تأتيوكذلك  ،والدول العربية المختلفة مع مصر القضايا الإقليمية فيالتأييد وتقارب وجهات النظر 
لمنطلق ا هذاومن  ،الشأن هذا في وقرارات الأمم المتحدة الأوربيمتوافقة مع سياسات الاتحاد  مواقفها

، الصراع ذاهحل عادل وشامل ودائم ل إلىالتوصل  إلى السعيهو  يونانلل يفإن الموقف المعلن والتقليد
 مختلف المجالات مع إسرائيل فيوجهة نظرها مع وجود تعاون وإن كان ذلك لا يتعارض من 

(Hellenic Republic: Ministry of Foreign Affairs, 4/11/2019). 
خاصة نهما شبه متطابقين، و إبل  ياليونانعن الموقف  كثير ا قبرصيالموقف اللا يختلف  

عام منذ  رةأن الفت هنا الذكرالجدير بمن  يجمعهم بمصر، الذي الاستراتيجيفيما يتعلق بالتحالف 
ية اليونان مستوى العلاقات على اشهدت تحسن  قد  العربيثورات الربيع ل وكذلك الفترة اللاحقة 8131

مقابل التحالف  فيحساب القضية الفلسطينية، ف على يأتيوهناك أصوات تحذر من أن ذلك  الإسرائيلية
، وهو ما يرصالقب ياليونان الإسرائيلي يثلاث، ظهر التحالف القبرصيال ياليونان المصري  يالثلاث

قبرص،  يفرئيس حزب الوسط الحاكم فنجد أن  .الموقف من القضية الفلسطينية علىبالضرورة  انعكس
قبرص لم تعد ترى في  علن أنقد أ  8131عام  الإسرائيلي افروف نيوفيتو، أثناء زيارته لدولة الاحتلال

 ء.الفلسطينيين بالقوة بل دولة صغيرة تكافح من أجل البقا علىإسرائيل دولة عدوانية تفرض إرادتها 
 يليوناناالرغم من توصية البرلمان  علىية الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليونانكما رفضت الحكومة 

القدس  أنبكسيس تسيبراس يإلي اليونانرئيس الوزراء . بل وصل الأمر بأن صرح 8132عام  في بذلك
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ساط الأو  في اكبير   اوهو ما لاقى استهجان   هوديالييخية وعاصمة الشعب عاصمة إسرائيل التار 
 لعربياموقف الدولتين من الصراع  فيتغير كبير  على ا خطير اويعد ما سبق مؤشر   ،الفلسطينية
ؤيدتان للطرف الدولتان م اعت برتطالما  التيفلسطينية بشكل خاص، بشكل عام والقضية ال الإسرائيلي

  .(8132-8-2، نقولا ناصر) يالشعب الفلسطينوحقوق  العربي
افموقفها المعلن  لمالطاا بالنسبة كثير   كذلك لا يختلف الأمر  المصري قف يتوافق مع المو  أيض 

 حل الدولتين. كذلك تسعى مالطا لأن علىلإيجاد حل عادل ودائم للصراع قائم  السعي، وهو العربيو 
 Times of Malta, 27)-12-الهدف هذاراع لتحقيق في بناء الجسور بين أطراف الص اتلعب دور  

 أن طبيعة كل من قبرص ومالطا بشكل خاص كدول صغيرة الحجم إلىتجدر الإشارة هنا  .(2017
ن الكثير يلدولتا علىفي البحر المتوسط فرض  الجيوبوليتيكي ا، وكذلك موقعهمأوروباأطراف  علىتقع 

 هذه يفالتأثير  علىقدرة  مما أعطاهماات في المنطقة، مع الصراع امتعاملاته فيمن الحيطة والحذر 
ة وكاملة لوماسية رسميلعلاقات دب ان بإسرائيل وكذلك إقامتهميتأخر اعتراف الدولت الصراعات، فقد

ل أن أول زيارة لرئيس وزراء مالطا لإسرائي إلىأن نشير  فييكو  معها مقارنة بالدول الأوربية الأخرى،
قتها توثيق علا فيمالطا خلال التسعينيات  ت، وإن كانت قبرص قد سبق8131منذ نشأتها كانت عام 

 . (Bishku, M. Mediterranean quarterly June 2015, P 62) مع إسرائيل
، فتاريخيا لم يكن لها علاقات دبلوماسية رسمية كاملة مع إسرائيل حتى عام إسبانياأما عن 

 علىللوقوف  الي اح تسعى هيو  .3911قائمة منذ عام العلاقات كانت  هذهن أالرغم من  على، 3921
، بعد ىعربية وإسرائيل للمرة الأولالدول ال استضافت فيحسب لها أنهامسافة واحدة من أطراف الصراع، 

 إلى وصولا  إطار مؤتمر مدريد للسلام،  في 3993ن تجمعهم عام أأن استطاعت الولايات المتحدة 
 أحد محاوره الرئيسية الإسرائيلي العربيمثل الصراع  الذيو  3992 برشلونة عام ؤتمراستضافتها لم

 . جانب مجموعة من المحاور الأخرى  إلى
ة ونهائية دائمحلول  إلىالموقف المعلن لإسبانيا من الصراع أنها تؤيد التوصل بشكل عام ف

يما يتعلق بالقضية ف تينلحل الدول اوتأييدها، ا للمعايير المقبولة دولي  استقرار المنطقة، وفق   علىتساعد 
  .Spain Ministry of foreign affairs)الفلسطينية )
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 ليبيا فيا: الموقف من الصراع رابعً 
ا ما لموقعهيا نظر  ليب فيا بالصراع من أكثر الدول الأوربية المتوسطية تأثر   وقبرص اليونانتعد 

تسعى  لتياوالمنافع الاقتصادية  ا البحريةميجعل حدوده الذيهو الأمر بالبحر المتوسط، و  الجغرافي
ه أطراف ليإبما يتوصل عرضة للتأثر  من اكتشافات الغاز بالمتوسط اعليهللحصول الدولتان  تاكل

أسها ر  علىوالمصالح المشتركة و  الاهتماما مع دول الجوار ذات ليبيا أو خارجي   فيا الصراع داخلي  
لتوافق قدر ومستوى كبير من ا علىبأنه  ري المص يالقبرص ياليونان، ويتميز الموقف مصر وتركيا

وذلك  ،سواء حيال تقسيم المنافع الاقتصادية والمرتبطة بالحدود البحرية الليبية والدول المشاركة لها فيها
 ،8139 ،خيرى عمر) من خلال مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الدول الثلاث

المناطق  ية، القبرصية، حولاليونانين تتوافق الرؤى المصرية، ح فيفالرغم من ذلك  علىو  ،(4-3ص 
تتوافق  يالتالرؤى التركية  وتصطدم معها الاقتصادية الخالصة لكل دولة من الدول الثلاث تتعارض

جيوبوليتيكى ليبيا مصدر تهديد أمنى و  فيا استمرار الصراع كما يمثل أيض   ،ليبيا فيمعها حكومة الوفاق 
 الصراع من علىا لما يترتب نظر   ؛(Nordhov, S. Tziarras, Z. 2020, Pp 24-26) للدول الثلاث

 إلى روعةالمشالأوضاع الأمنية والاقتصادية في الدول المجاورة، وازدياد عبء الهجرة غير  على تأثير
 لىعكذلك التنسيق مع مصر للمساعدة  يستدعيوهو ما  ،واليونان، بما فيها قبرص دول جنوب أوروبا

ة المؤسسات الشرعي دعم على الدول الثلاث إرادة تتوافق كما المشروعة،الهجرة غير  أخطارتواء اح
 .(8134-9-87 ،حجازي سامى ) يمجلس النواب الليب رأسها علىالليبية و 

لطا ليبيا، حيث تعد ما فيتعد كذلك من أكثر الدول تأثر ا بالصراع الدائر  هيأما مالطا ف
أما ما بعد الثورة الليبية  ،8133ما قبل طوال فترة التسعينيات وحتى يين وجهة سياحية رئيسية لليب

هو ما استدعى ، و سواحلها إلىتعانى مالطا من الأعداد المتزايدة من المهاجرين الليبيين وغير الليبيين 
غرب ليبيا، كما أن لمالطا علاقات اقتصادية  فيمزيد من التنسيق ما بين مالطا وحكومة الوفاق 

أنها رغم  ، ومصر، بلواليونانلقبرص،  عاكساتجاه م فيرية قوية بتركيا، مما يجعلها تسير وعسك
الطبع لحكومة الوفاق وتركيا، وهو ب اهام   اقد تشكل حليف   الاستراتيجيا لموقعها نظر  و صغر حجمها، 

 . (8181 ،محمد منصور) ليبيا فيوضع تعارض مع المصالح والمواقف المصرية 
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 هيبيا لي فيتجمع ما بين مصر ومالطا  التيسبق فإن الأرضية المشتركة  الرغم مما على
رورة مجابهة ض توافق البلدين حولوكذلك ، ، والدفع نحو استقرار ليبياللصراع سلميلإيجاد حل  السعي

 . (Referenza, N. 13-2-2017) المشروعةظاهرة الهجرة غير 
 يفلديها مصالح أمنية واقتصادية هامة  أهمية، حيث أن الوضع لا يقل وبالنسبة لإسبانيا

تديره شركة  لذياسبيل المثال تعرض حقل شرارة، وهو أحد أكبر الحقول النفطية الليبية و  علىليبيا، ف
 ،. كما تعد ليبيا ثالث أكبر مورد للنفط لإسبانيا8133عشرات الهجمات منذ عام لريسبول الإسبانية 

 الإسبانيف الموقفلذا  ؛يد من مشروعات البنية التحتية لإسبانياالعد أن يسند فينظام القذا اعتادكما 
بينها  ومن مسافة واحدة من جميع الأطراف على تمكنه من الوقوف، تبنى سياسة حيادية إلىيسعى 
ن تستفيد من علاقتها مع إسبانيا لمساعدتها أستطيع مصر تلذا  ؛(Tanchum,M. 2020, P8) مصر
يصب  لذياوهو الأمر  ،تسوية سلمية للصراع إلىالأطراف والتوصل تقريب وجهات النظر بين  على

   صالح البلدين. في

 سوريا فيا: الموقف من الصراع خامسً 
صادر عدم سوريا باعتباره أحد م فيالوضع  إلى والقبرصية يةاليونانتنظر السياسة الخارجية 

 علىالاتفاق  يفمع مصر  الدولتان كما تتشار كالإقليم المحيط بها،  في لحهاامص تهدد التيالاستقرار 
 لسياساترفض ا إلىسوريا، بالإضافة  فيالمنطقة و  في السياسيلجماعات الإسلام  التصدي ضرورة

حول ضرورة  يقبرص ييونان مصري رأسها التركية، كما يوجد توافق  علىالخارجية بسوريا و  والتدخلات
لك للدول الأوربية المتوسطية، وذ ا مقلق اتمثل هاجس   التي، المشروعةلمشكلة الهجرة غير  التصدي

 ليهعلتحقيق الاستقرار ووقف الصراع وما يترتب  السعيسواء من خلال ضبط الحدود، أو من خلال 
 لىعيترتب قد ا مم التخوف المشترك إلىبالإضافة  ،ة المتكررةوعشر ممن موجات الهجرة غير ال

  يب السلاح.الصراع من انتشار لشبكات الجريمة المنظمة، وتهر 
قارب يمكن أن تت الذيالجسر  بمثابة وقبرص اليونان ييمكن اعتبار دولتمن زاوية أخرى 

 ,Tziarras, Z. 2019) مع وجهة النظر الأوربية من خلاله وجهة النظر المصرية تجاه الأزمة السورية

P 111-114).  متحدة لأمم الجهود ادعم  علىوقبرص(  واليونان)مصر  تتفق الدول الثلاثبشكل عام
للجهود  واليونانوكذلك دعم قبرص  ،8821و  8312و 8311أساس قراري مجلس الأمن  على

 في ليهعما تم الاتفاق  إلىا استناد   ،سوريا فيللصراع  سياسيحل  إلىتوصل بغرض الالمصرية 
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 ((Hellenic Republic, Ministry of Foreign Affairs, 29 April 2015 فإعلان جني
الدولة السورية  أراضيوحدة وسيادة وسلامة ذلك تلتزم الدول الثلاث بمساندة ودعم ك ،8138

ابية هزيمة داعش والجماعات الإره علىالإطار هو الوحيد القادر  هذاأن  علىويتفقوا كذلك  ،واستقلالها
 PRESS AND INFORMATION OFFICE, Ministry of) حددتها الأمم المتحدة التيالأخرى 

Interior, Republic of Cyprus, 21 November 2017).  
 فيفة المختل اتملفات الصراع في ا مهم ادور   الجغرافيموقعها  ي كسبهاأما مالطا فدائما ما 

الصراع  يفأهمية دور مالطا  تكذلك قريبة من سوريا، وإن كان هيقريبة من ليبيا ف أنهاالمتوسط، فكما 
قضايا شرق  يفة كما يجعل العلاقات المالطية المصرية متشابليبيا، وهو  فيأقل بكثير منه  السوري 

 ،شعبان بلال وأحمد عاطف) بدرجات متفاوتة ذلك يحدث ن كانإو  سوريا فيملف الصراع و المتوسط 
 قلق ، ومشكلة اللاجئينسوريا فيتمثل الجماعات المسلحة الموجودة بشكل عام و  ،(7/9/8181

سوريا  يف، كما يتأثر موقف مالطا من الصراع ليبيا فيدة منه أقل حبالنسبة لمالطا، وإن كان بشكل 
 علىو  (Fsadni, R. 2013) توجد علاقات وثيقة لها معها التي، الإقليمي ذات الطموحبموقف تركيا 

رفض  يف المصري مع الموقف  اسوريا متوافق   فيالمعلن من الصراع  المالطيالموقف  يخر يأتآجانب 
 سياسيو  سلميلحل للتوصل  السعي فيدعم جهود الأمم المتحدة  في ذلكللصراع، وك العسكري الحل 

  .(Abela, C. 2019) له
القادمة من سوريا يمثل تحدى مقلق لها  المشروعةبالنسبة لإسبانيا فإن ملف الهجرة غير 

 إجماليمن  %9بلغ حجم المهاجرين غير الشرعيين من سوريا قرابة  8131خلال العام  في أنه حيث
هو الأمر و  ، ,Mixed migration platform) 8131) جرين، ومعظمهم من النساء والأطفالالمها
ا مع مصر تتشارك إسبانيكما  ،منهالحد  علىتتفهمه مصر وتسعى لمساعدة جيرانها الأوربيين  الذي

لحكومة منح ا ضرورة حول يإسبان مصري  هناك توافقفعضوية المجموعة الدولية لدعم سوريا، كذلك 
لصراع ل العسكري الحل  رفض علىو مفاوضات سياسية مع المعارضة،  فيرية الفرصة للدخول السو 

 .(GONZÁLEZ, M. 2016)  والتسوية السياسية السياسيوأنه لا بديل عن الحل 
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 خاتمة

 لأوربيامما سبق عرضه يتضح ما تتسم به العلاقات المصرية السياسية بدول الاتحاد 
لتعرض لها تم ا التييتضح أن جميع الملفات و  ،من تنوع وتشعب ئيالثناالمستوى  علىالمتوسطية 

 هذاجة بالتغير من حيث در  كذلك ، إلا أنها تتسمرة من التفاهم طوال فترة الدراسةتتسم بدرجة كبي
 ا، شهدت صعود  8131نلاحظ أن الفترة ما بعد حيث التفاهم، وكذلك من حيث الملفات ذات الأولوية. 

ثورات الربيع  ىعلالمترتب  الأمني، نتيجة للفراغ العسكري و  الأمنيو  السياسيسيق لأهمية التن اكبير  
وكذلك  والجماعات الإرهابية، المشروعةغير  من تحديات مرتبطة بملف الهجرة عليهوما ترتب  العربي

 الأمر حساب جيرانها، وهو علىالفراغ  هذارأسها تركيا الاستفادة من  علىمحاولة بعض دول الإقليم و 
 دول البحر المتوسط. نطاق علىمزيد من الأهمية الالملف  هذا اكتساباستدعى  الذي

لأوربية ، فنجد أن غالبية الدول االإسرائيلي العربيالخاص بالصراع تراجعت أهمية الملف  لقد
 قامت، لعربياأحداث الربيع  فبعدإسرائيل،  تجاهقف أكثر مرونة امنذ مرحلة التسعينيات بدأت تتخذ مو 

تها السياس ادالانتقبتحسين علاقتها مع إسرائيل وتخفيف حدة  إجمالا  المتوسطية  الأوربيول الاتحاد د
االمواقف، بقدر ما  في الجذري حد التغير  إلىإلا أن ذلك لم يصل  مع  ليالمرحمن التكيف  كان نوع 

معادلة خاصة ال فيم ها كطرفاستبعاد إسرائيل أو تجاهلها  علىعدم القدرة يفرض  الذيالواقع الجديد 
 مصر تلازال ذلك الرغم من علىو  ،القضية ذاتها ةبعد تراجع أهمية الملف لدى الدول العربية صاحب

ا، متمثل هأهمية القضية وضرورة وجود حد أدنى من التوافق حول علىالدول  هذهعلاقتها مع  فيتؤكد 
لك كذ حدث الذي الأمروهو  ،بالمنطقة عادل ودائملتحقيق سلام  أساسيحل الدولتين كشرط  في

 لإيطالياالعلاقات باستثناء قضية الباحث  فيلم يعد يحتل الصدارة  الذيحقوق الإنسان  بالنسبة لملف
مل سرعان ما تم الع التي، الإيطاليةالعلاقات المصرية  علىلقت به من ظلال أجوليو ريجينى وما 

 تداركها من قبل الدولتين.  على
بين مصر  ار  يكب ام  ليبيا وسوريا فنجد أن هناك تفاه فيقف من الصراع فيما يتعلق بالمو أما 

، وإن كان الأمر لا يخلو من بعض التباين تجاه طريقة التعامل مع بعض واليونانوفرنسا وقبرص 
ها مجملها متوافقة ومتسقة مع بعض فيبين دول تتبنى مواقف  االأحداث، إلا أنه لا يعدو كونه خلاف  

تتبنى  لتيانتيجة لموقفها المتذبذب ما بين أطراف الصراع، ثم إسبانيا  إيطالياأقل البعض، وبدرجة 
 لمصري اأقرب ما يكون للموقف  اولكنها تتبنى موقف   ،مصالحها علىا حفاظ   يالملف الليب فيالحياد 
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المواقف مع مصر  فيالرغم من وجود درجة من التنسيق  علىأما عن مالطا ف .السوري الملف  في
الملفين إلا أنها لا يمكن اعتبارها تتبنى وجهة النظر المصرية، بل يمكن اعتبارها الدولة الأقل تجاه 

سنوات ال فيمن حيث درجة التفاهم والتعاون مع مصر من بين دول المتوسط تجاه قضايا المنطقة 
والتوافق بين  قنسيوجود حد أدنى من الت فينتيجة لعلاقتها الوطيدة بتركيا، وإن كان ذلك لا ينالأخيرة 

يجيات تستفيد الدولة المصرية من الرؤى والاستراتالدراسة بأن  يتوصالسياق  هذا فيو  ،مواقف الطرفين
 دوري يحها بشكل يتم مراجعتها وتنق التي الإيطاليةتتبناها تلك الدول وتنشرها كالرؤية الفرنسية و  التي

م من فهم اعمق لمواقفه علىوهو ما يساعد الدراسة،  هذهمن قبلهم، حيث استفاد منهم الباحث أثناء 
تطوير وتنقيح رؤيتنا واستراتيجيتنا تجاه المنطقة وتجاه تلك الدول من  علىوكذلك يساعدنا  ،ناحية

 ناحية أخرى.
 ن تظلأ علىا ما حرصت مصر في سياستها الخارجية طوال فترة الدراسة دائم   ،اختام  

قدرتها  لىعل  من الكثافة والتوافق، بما انعكس بالإيجاب مستوى عا علىو  ،وطيدة الدول هذهعلاقتها ب
المنطقة بسية مصالحها السيا علىمن الحفاظ بقدر كبير في الدائرة المتوسطية، وبما مكنها  تحركال على
لها طوال العلاقات في مجم هذهاتسمت  حيث ،الصدد هذاب هدافهاأ نجحت بدرجة كبيرة في تحقيق  وقد

الملفات  أن ه من الملاحظ كذلكأن، إلا الثنائيالمستوى  علىق والتنسيق المشترك فترة الدراسة بالتواف
ا ذات الأولوية للسياسة الخارجية المصرية السياسية  التوافقنفس القدر من الأهمية و  على لم تكن جميع 

دولة من ك كذلمن فترة لأخرى و  قد اختلفتالأهمية  هذه، كما أن المستوى الثنائي مع تلك الدول على
 صوصية المنطقةلخ كنتيجة ،في بعض الفترات بروز ملفات أخرى فرضت نفسها إلى، بالإضافة لأخرى 

 .من الأسباب التي تم ذكر أهمها لعددالعلاقات و  هذهوللطبيعة الديناميكية ل
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